
ديســالين في الدوحــة.. هــل تتجــه قطــر إلى
التحالف مع إثيوبيا بدلاً عن السودان؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

لم تكن دول العالم مهتمة كثيرًا بمنطقة القرن الإفريقي إلا في الآونة الأخيرة، فقد أصبحت هذه المنطقة
الـتي تقـع إلى الشمـال الـشرقي مـن القـارة السـمراء محـط أنظـار العـالم لتأثيرهـا الجيوسـياسي ولتمتعهـا

بثروات طبيعية هائلة.

يـة إثيوبيـا مكانـة متميزة في إفريقيـا، فتعتبر حلقـة اتصـال تجـاري ومركز تواصـل حضـاري وتتبـوأ جمهور
بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشعوبها، وكان لها تاريخ مشرف مع الإسلام، عندما نصح النبي
ــا مــن اضطهــاد أهلهــم وأبنــاء ــالهجرة إلى بلــد النجــاشي، هربً محمد (عليــه الصلاة والسلام) صــحابته ب

عمومتهم في مكة، ولذلك فإن الإسلام دخل أرض الحبشة قبل أن يصل المدينة المنورة!

وتتميز إثيوبيا كذلك، بكونها بلد المقر للاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته  دولة تسعى من
خلالــه الــدول الأعضــاء إلى توحيــد الــرؤى والمواقــف بشــأن القضايــا الــتي تهــم إنســان القــارة الســمراء،
فضلاً عن أنها تحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي، باعتبارها قوة ضاربة في القرن الإفريقي، إذ تمتاز
بقدراتها العسكرية التي لا تضاهيها قوة أخرى شرق القارة، وتتميز بأنها تحتل المرتبة الثانية من حيث
عدد سكانها الذي يفوق  مليون نسمة، وبمساحتها التي تزيد على مليون كيلومتر مربع، فضلاً
عـن علاقتهـا الراسـخة بالـدول الإفريقيـة الأخـرى ومقـدرتها علـى التـأثير واسـتضافة جـولات التفـاوض
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بين الفرقاء في دول الجوار مثل الصومال والسودان وجنوب السودان وكينيا.

إن البنك الدولي وصندوق النقد صنفا الاقتصاد الإثيوبي ضمن الاقتصادات
% كثر من الأسرع نموًا في العالم للبلدان غير المنتجة للنفط، بنسبة تبلغ أ

الأهم من ذلك، أن إثيوبيا تمكنّت، خلال فترة وجيزة، أن تضع اسمها في قائمة أبرز الدول الإفريقية
التي تشهد نموًا اقتصاديا متصاعدًا، ورغم أنها كانت ثاني أفقر دولة في العالم ولا يزال جزء كبير من
مواطنيهــا يعــانون حــتى الآن، فــإن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد صــنفا الاقتصــاد الإثيــوبي ضمــن

.% كثر من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم للبلدان غير المنتجة للنفط، بنسبة تبلغ أ

ونتيجة إمكاناتها الزراعية الهائلة، تشكل إثيوبيا منطقة جذب للاستثمار الزراعي، وتساهم الزراعة بما
يعادل % من ناتجها الإجمالي، كما تمنحها الطبيعة الخلابة والمناخ الذي تتمتع به عوامل إضافية
للجــذب الســياحي، خصوصًــا أن أراضيهــا ترتفــع عــن ســطح البحــر نحــو  مــتر ضمــن مــا يعــرف

بـ”الهضبة الإثيوبية”.

ولعل لهذه الأبعاد التاريخية والقدرات الجغرافية والإمكانات البشرية والامتيازات الاستراتيجية التي
سردنـا بعضها، تسـتحق إثيوبيـا أن تكـون في قائمـة شركـاء قطـر علـى الساحـة الدوليـة، فبإمكـان أرض
الحبشة أن تستوعب استثمارات ضخمة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والسياحة، وغيرها من

المجالات التي تمتلك دولة قطر خبرة وثقلاً دوليًا فيه.

قبل أن نستعرض التطورات الأخيرة والقفزة التي شهدتها العلاقات القطرية ـ الإثيوبية يجدر بنا أن
كثر من  سنوات،  لكن المياه نشير إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت عام  قطيعة دامت أ
كتــوبر/تشرين الأول عــام يهــا بعــد اســتئناف العلاقــات في أ بين الدوحــة وأديــس أبابــا عــادت إلى مجار
يارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وتُوّجت في أبريل/نيسان عام  بز
إلى العاصمة الإثيوبية، فيبدو أن البلدين توصلا إلى قناعة ورؤية مشتركة بأن الشراكة تشكل مصلحة
يــة ضرورة تطــوير العلاقــات مــع جميــع الــدول الفاعلــة في القــرن متبادلــة، إذ تــرى الدبلوماســية القطر

الإفريقي، وفي مقدمتها إثيوبيا التي تعد نافذة مهمة تطل على أعماق القارةّ السمراء.

ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد يارة وز ومن المحطات البارزة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، ز
يـام الرحمـن إلى أديـس أبابـا في أواخـر العـام المـاضي الـتي وجّـه خلالهـا رئيـس الـوزراء الإثيـوبي هـايلي مر
يارة إثيوبيا وهي الدعوة التي لبّاها الأخير في ديسالين الدعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لز
أبريل/نيسـان المـاضي ووقـع خلالهـا الزعيمـان اتفاقيـات عديـدة في مجـال التعـاون والاسـتثمار واتفاقًـا

يارات بين البلدين. على تبادل الز

يــارة الشيــخ تميــم بفــترة قليلــة حــدثت الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة وعلــى إثرهــا قــامت كــل مــن بعــد ز
يــن بالإضافــة إلى مصر بقطــع العلاقــات مــع قطــر وحصارهــا، وحــاولت الســعودية والإمــارات والبحر
يتريــا وجيبــوتي حشــد الــدعم إلى موقفهــا فنجحــت في شراء بعــض الــدول الإفريقيــة الضعيفــة مثــل إر



وتشاد، لكن إثيوبيا كان موقفها واضحًا رغم الضغوط التي تعرضت إليها، فقد أعلنت دعم الوساطة
الكويتية ودعوتها لحل الأزمة عن طريق المفاوضات رافضة الانضمام إلى موقف دول الحصار.

لم تكتفِ أديس أبابا بهذا، بل وسّعت علاقاتها مع قطر، فبعد أشهر قليلة من الأزمة افتتحت إثيوبيا
مكتبًا إقليميًا ضخمًا لقناة الجزيرة التي تعد أحد أسباب اندلاع الأزمة بحسب رواية الدول الأربعة،
وربمـا شكـّل افتتـاح القنـاة الـذي شهـده مسـؤولون إثيوبيـون كبـار رسالـةً بليغـة إلى محـور دول حصـار

قطر التي كانت تقاتل لأجل إغلاق القناة.

إثيوبيا تهتم بعلاقاتها مع دولة قطر، فقد رفعت تمثيلها الدبلوماسي في
الدوحة إلى طاقم نشط يقوده سفير فوق العادة ومفوض عام “ميساغانو آرغا

مواش” لتكون لديه صلاحيات أعلى من السفير العادي

وبعــد ذلــك وقّــع الأمين العــام لجمعيــة الهلال الأحمــر القطــري الســفير علــي الحمــادي اتفاقيــة مــع
منظمة إثيوبية بارزة لتنفيذ مشاريع إنسانية لصالح اللاجئين من دول الجوار مثل السودان وإريتريا

والصومال، بالإضافة إلى المجتمع المحلي في إثيوبيا.

ومــا يلفــت الانتبــاه أيضًــا أن إثيوبيــا تهتــم هــي الأخــرى بعلاقاتهــا مــع دولــة قطــر، فقــد رفعــت تمثيلهــا
الــدبلوماسي في الدوحــة إلى طــاقم نشــط يقــوده ســفير فــوق العــادة ومفــوض عــام “ميساغــانو آرغــا

مواش” لتكون لديه صلاحيات أعلى من السفير العادي.

يـارة الأخـيرة الـتي قـام بهـا رئيـس الـوزراء الإثيـوبي هـايلي ميريـام ديسـالين – الإثنين  مـن ولعـل الز
نوفمبر/تشرين الثاني – إلى العاصمة القطرية الدوحة والحفاوة البالغة التي استُقبل بها، تؤكد بجلاء
يارة أمير قطر في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ورغبتهما في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت إبان ز
عـدة مجـالات اقتصاديـة والـتي تنـوعت مـا بين قطاعـات السـياحة والاسـتثمار والبنيـة التحتيـة ودعـم
يــز التعــاون في مجــال الســلم والأمــن علــى التقــارب الثنــائي بين رجــال المــال والأعمــال في البلــدين وتعز

المستويين الدولي والإقليمي.

من الواضح أن قطر تراهن على إثيوبيا بصفتها الكارت الرابح في المعادلة الإفريقية وربما تتجه الدوحة
إلى الاسـتثمار بقـوة في الهضبـة الإثيوبيـة، وبنـاء علاقـات استراتيجيـة معهـا ولـو علـى حسـاب السـودان
“جار إثيوبيا” الذي كان حليفًا قويًا لدولة قطر قبل التغيرات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتتلخص

أسباب تفضيل الدوحة لأديس أبابا على الخرطوم في الآتي: 

 واحد،
ٍ
أولاً: وضوح الرؤية والموقف الإثيوبي، فلإثيوبيا مواقف سياسية ثابتة وموحدة وتتحدث بلسان

فهـي ليسـت كـالسودان الـذي تتذبـذب مـواقفه رغـم إعلانـه الحيـاد مـن الأزمـة الخليجيـة، فبعـد أيـام
ير إعلامه أحمد بلال عثمان بتصريحات هاجم فيها قناة الجزيرة مما قليلة من الموقف المعلن صرحّ وز

دفع الأخيرة إلى الاحتجاج رسميًا إلى رئيس الوزراء السوداني.



جاذبية القوانين الإثيوبية للاستثمار، فقد نجحت إثيوبيا في جذب المستثمرين
من دول الخليج الأخرى خاصة السعودية والإمارات ومن شتى أنحاء العالم

بسبب تبسيط إجراءات الاستثمار وتوحيد القوانين

ثانيًا: إثيوبيـا تنتهـج الشفافيـة وتكافـح الفسـاد بقـوة وأبـرز دليـل علـى ذلـك رفـع البرلمـان الحصانـة عـن
يــر الماليــة أليمــايهو غوجــو واعتقــاله بســبب “شبهــات” في التــورط بالفســاد، في حين تصــنف الأمــم وز
كـــثر دول العـــالم فســـادًا، الأمـــر الـــذي جعـــل قطـــر تلجـــأ مـــؤخرًا إلى تنفيـــذ المتحـــدة الســـودان ضمـــن أ

مشروعاتها التنموية مباشرة عبر سفارتها في الخرطوم ولا توكلها إلى الجهات الحكومية في السودان.

ثالثًا: جاذبية القوانين الإثيوبية للاستثمار، فقد نجحت إثيوبيا في جذب المستثمرين من دول الخليج
الأخرى خاصة السعودية والإمارات ومن شتى أنحاء العالم بسبب تبسيط إجراءات الاستثمار وتوحيد
القــوانين، وهــذا مــا يفتقــده الســودان الــذي يعــاني فيــه المســتثمرين مــن صــعوبة الإجــراءات وتقــاطع
القوانين الاتحادية مع الولائية، إلى جانب انتشار الرشاوى وطلب العمولات حتى من كبار المسؤولين!

رابعًا: البنية التحتية، تمتاز إثيوبيا بوجود بنية تحتية قوية رغم معاناتها من عدم وجود منفذ بحري،
إذ لجـأت إلى إنشـاء خـط سـكك حديديـة يربطهـا بمينـاء جيبـوتي، علاوة علـى وجـود شبكـة هائلـة مـن
الطرق البرية والقطارات الداخلية وعشرات المطارات بالإضافة إلى أسطول الخطوط الجوية الإثيوبية
التي تغطي أنحاء العالم المختلفة، يقابل ذلك في السودان طرق ضيقة مهترئة وسكك حديدية منهارة

وخطوط جوية تضم أسطولاً متعطلاً عدا طائرتين.

ير الدفاع الإثيوبي سيراج فقيسا ضمن وفد خامسًا: العلاقات العسكرية، كان من اللافت وجود وز
رئيــس الــوزراء، وقــد أجــرى الأول مباحثــات منفصــلة مــع نظــيره القطــري خالــد العطيــة عقــب توقيــع
كّــد ديسالين خلال التوقيــع أن بلاده “تقــف مــع اتفاقيــة بين البلــدين في مجــال التعــاون الــدفاعي، وأ
مبادئها وتقف مع دولة قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وإفريقيا”، مما يدل على

عمق العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا.

سادسًا: اللقاءات رفيعة المستوى التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين مع المسؤولين
القطريين وعلى رأسهم الأمير الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزرائه الشيخ عبد الله بن ناصر ورئيسة

مجلس إدارة مؤسسة قطرالشيخة موزا بنت ناصر.

سابعًا: استثمارات قطر لا تزال صغيرة في إثيوبيا إذ لا تقدر بـ مليون دولار، وقد نشر مركز الجزيرة
يــة الإثيوبيــة، قــال فيــه إن بإمكــان قطــر أن للــدراسات في  دراســة حــول آفــاق العلاقــات القطر
تشــتري جــزءًا مــن الأراضي الصالحــة للــري والــتي تغطــي نحــو % مــن مساحــة إثيوبيــا، وهــو ممــا
ســيوفر لتلــك الأخــيرة فرصــة لاســتثمار أراضيهــا، ويــوفر لقطــر مصــدرًا جديــدًا للتمويــل الغــذائي، هــذا
بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك إثيوبيا الثروة الحيوانية الكبرى

على مستوى القارة السمراء. 



يـة إثيوبيـا في قطـر، وقـد أشرنـا إلى ذلـك بـالأعلى، ثامنًـا: مسـتوى التمثيـل الـدبلوماسي الرفيـع لجمهور
يارة ديسالين من وسائل الإعلام المحلية والناشطين في قطر.  فضلاً عن الاهتمام الذي وجدته ز

يارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مع اعتراف مصر تزامنت ز
بفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، ولذلك نظرت إليها وسائل الإعلام
المقربة من نظام السيسي بتوجس وهي التي لا ترى في إثيوبيا شيئًا غير سد

النهضة

ية الهائلـة في إثيوبيـا مـع عـدد السـكان الكـبير وتـوفر عمالـة رخيصـة ومدربـة، تاسـعًا: الفـرص الاسـتثمار
فضلاً عن الضرائب المنخفصة التي جذبت حتى رؤوس الأموال السودانية الخاصة إلى إثيوبيا، إذ إنّ
ــا الســابق لــدى ــارات دولار بحســب ســفير أديــس أباب ــا نحــو  ملي الســودانيين يســتثمرون في إثيوبي

الخرطوم أبادي زمو.

عاشرًا: تعد إثيوبيا أعلى دول العالم في معدل النمو، وتُحظى بمعاملة تفضيلية للتصدير إلى الأسواق
يقيًــا (دول الكويســا)، الأوروبيــة، ويمكــن للــدول المســتثمرة في إثيوبيــا تسويــق منتجاتهــا لـــ بلــدًا إفر

والتصدير إلى الأسواق الأمريكية بموجب نظام الأفضليات المعمم.

وعلى الرغم من ذلك، أرى أن قطر ستحاول الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع السودان حتى لا تخسره
ــا في وقــت تكــثر فيــه الإغــراءات والاســتقطابات، بالإضافــة إلى أن الدوحــة ترعــى اتفاقيــة “سلام نهائيً
كثر من  أعوام ولديها التزام أخلاقي بالعمل مع الشركاء على إحلال الأمن والسلام دارفور” منذ أ

في الإقليم المضطرب. 

يارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مع اعتراف مصر بفشل مفاوضات أخيرًا، تزامنت ز
سد النهضة مع إثيوبيا، ولذلك نظرت إليها وسائل الإعلام المقربة من نظام السيسي بتوجس وهي
الــتي لا تــرى في إثيوبيــا شيئًــا غــير ســد النهضة، فقــد زعمــت إحــدى الصــحف أن الدوحــة تمــول الســد
بمبلغ  مليار دولار! وهو رقم فلكي لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل أنه مخصص لتمويل سد

كهرومائي ولو كان الأكبر من نوعه في إفريقيا.
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